الكشافة لا تواجه تحديات في القرن القادم
سألت أستاذنا الكبير المرحوم / عزيز بكير ذات يوم: هل حقا تواجه الحركة الكشفية تحديا في القرن الـ 21؟ فأجاب دون تردد قائلا: لا، فالكشفية نشأت وهي تحمل مقومات التكيف والاستمرار مع كل عصر، وإن كنا نخاف من المستقبل وتحدياته، فما الذي يشغل بالنا؟ هل الهيئات الشبابية التي تجذب إليها الشباب؟ أم كثرة الهيئات التي تتبني العديد من الأفكار والاتجاهات التربوية التي تتبناها الكشفية؟
ففي اعتقادي إن هذا مدعاة لعدم الخوف، فإن الفهم الصحيح للحركة الكشفية وأساليب تربيتها وتطبيق مناهجها يجعلنا نسعى للانفتاح على تلك المؤسسات والجمعيات والمنظمات.
وعلى سبيل المثال: لو أردنا أن نعلم كشافاً مهارة إطفاء الحريق فلابد من أن ندفع به إلى إحدى الهيئات المتخصصة في هذا المجال لأنها أجدر منا في القيام بهذا العمل، والفرق الكشفية داخل المدارس على سبيل المثال: يجب أن تدفع بأعضائها إلى الانضمام إلى جماعة الموسيقى والشعر والإذاعة والمسرح، حيث يمكن للكشافين اكتساب مهارات تؤهلهم للحصول على شارات الهواية التي تعتبر جزءا من منهجهم.
وعلى مستوى الجمعيات الكشفية نجد أن أنجح الجمعيات هي التي استطاعت أن تبني مع المؤسسات والمنظمات والجمعيات الحكومية والأهلية جسوراً للتعاون للإفادة من إمكانياتها وخبراتها وإتاحة الفرصة للفتية والشباب والقادة للنمو الذاتي.
إن كثرة هذه المؤسسات هو في صالح حركة الكشافة؛ لو تم استثمارها الاستثمار الأمثل، والتحدى الحقيقي الذي يجب أن نتخطاه: هو كيف ننفتح على اللآخرين لنتعاون معهم، لنستفيد من خبراتهم، ولنوظف إمكانياتهم في صالحنا، لننجح سويا في المساهمة في بناء مجتمع سليم في أفراده وعلاقاته.
 
